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فيماكلكان.عودتهعلىنفشهيلومكأئهمتوئر،بحذبىالمكانمتفخصتاحوتهنظرمضطرتا،الدكانيقعحيث،المبنىيدخلنفشهوجد

كدخيلءتتفخصهوجوقارأىأئهإلأ،مااستئناشاتتوسوسريعةنظرةفاعيقى،يراهمقايتأكدأنأراد.والرفضبالضغطيضبئالمكان

كانتربماأئهاففكز،نفسهعلىيهوقأنوأرادالحذ؟هذاإلىيضايقهاوجوديهل؟إليهتسعىالذيماالأجواء.كلفعكرفجأةطقر

فماوإلآمشحوتا،تمهالمكانويجعلوحولهفيهينتشركانالذيالمزيجذلك،واضطرابقلقءوخوفصمنهوعينثهمنينعكسماتتفخص

منه؟الخروجبعدكهذامكانصإلىيعودمن؟أخرىمرةالمكانهذاإلىبيجاءالذيماكبير:غيمؤوتمفكهأصلأ؟التوترهذاكلسبث

..؟عليئأكان!العودةهذهتستأهلالعالمفيهديةتوجدلاوساعتها!الهداياأبويلعنوعدخالشنيعالخطهذاارتكبثلماذا

لآخذها.وجئثونسيئهاهديةمنهواشتريثصباخافيهكنثالذيالمكانإئه.أعودأنعليئكان:تشجيعهمحاولأصوثرأسهفيوترذد

؟الدكانفيبقيثوقدتطيروكيف؟الهديةطارتلووماذاآخذها؟.نفسهمنيضحكيكاد

؟الآنحتىالصمباحمنذاختلفالذيماالحد؟هذاإلىعليئصعتاالمبنىهذافيماكليجعلالذيما.بإحكامعلميهئطبقالضيقوعاد

نحيىعلىوخرجثبسرعةصباخادخلثأثيهوالأمرفيماكلكلا،كلا،؟الآنعليههومضاحالأأحسنالصباحفيالمكانهذاأكان

المكانهذائخكموالآنتلئسني،شيطاتاكأنخارخاطرثصباخا.ونقذاعذآثمتهادفعثالتيالهديةنسيثدرجةءأئيإلىأسرع

.الآنصارخاصارالوضوحأنالأمرفيماكل"أساسيشيءاختلفما؟الآناختلفالذيما.فخهفيوقعثكأنيعليئحصازه

يستحيل،هنا؟سائدئنوالغموضالغمغمةتظلأنالأفضلمنأليس.لئيمجارحسافرعدائيئوضوح،بوضوحشيءكلتقولالوجوه

ننثئاب،كقوسمشدوذاتجعلنيتوئرني،التيالغربيةالقدسهذهتبزئموكذلكيطهر،أنبذلاوالرفضالنفورمنالهائلالكئمهذاكلأ

الا"لوانأنإلأ،المنطقةكلفيلهمثيللاالذيالصافيالقويالقدسئورورغمالأبصار.تعشيدرجةإلىالاعيوانحادةالأموزوتجعل

يغتذهالمقنعيونوئثعببقوةتختلطهناالحاذة

وجوهبعضكأنفشعر،الحانوتجانبإلىيقعكانالذيالمقهىزبائنإلىمستمزتحديقحالةفيكانربماأو،أخرىمرةونظر

حشرجة؟أوبهمسأشبهبفحيحءشفتاهوتحزكث،مندحرةشاحبةخفيفةضحكةوأطلقلا،لا.المقهىإلىقادقاكانإذاتسألهالزبائن

استدركأئهإلأ،طريقياعترضالذيهوالمقهىأنصارخانفسهعنيدافعأنضعفلحظةفيوكاد3"المقهىإلىقادقالستأنا"لا

مجروحة:مخشوشنةخرجثالتيحشرجتهتابعبل،الجملةبهذهيفةولمالأخيرةاللحظةفيالأمز

الدكاكين،جانبإلىالمقاهيبعضنهناكتكونأنيحدثأئهتعرفونالمجاور.الدكانمنصباخااشتريئهاالتيالهديةلآخذقادمأنا-

مرةترانيأنفيترغبالدكانصاحبةكانتإذاأعرفولاشيءكلهذا.منهجئثالذيالمكانإلىبسرعةأعودأنوأريد،العكسأو

أتيت.حيثمنبسرعةأعودأنأريد،ترونكماكل،على.دخولييفضئلونلاكانواربماأيضتاالدكاكينفيزبائنيوجدكذلك.أخرى

ذإأنتمنهتجيءمكانيوجدهل؟المكانهذايكونأينمنه،جئتالذيالمكانعنباستهتار،أو،ماباستغرابسألئهالوجوهأنوشعر

أئهمأيضتاسمعهإلىتناهىلووكما؟الخارجيالعالممنكأئكوجود،أفيلهمكانءليسمنقادمكأتك،لامكانمنخارجكأئكتبدو

عميق،داخليبفراغيشعر.أخيزاقيلماسماعهماإثرالشيءبعضنصاخبةضحكةزبونتانوأطلقث."موجوذالستأنت"كأئكقالوا

ما؟مكانأفيواحتار..غضبمنفيهمماكلاستفزوجودهكأن،بشراهةبعضئهمويدخن،الساخرةالمستريبةالنظراتبعضويتبادلون

مممميئميئيأتيأحديوجدهل؟السؤالهذامثليسألأنبالهفييخطركانهلالا!لغاز.يحبلاإثه؟الأحجياتهذهما؟السؤالهذا

منأنا؟أينمنإذن،؟تمزحونهل؟لامكانمنيأتيأحذيوجدهل(مشروخةكأسطوانةذاتهاالكلماتمرذذافمهفييغلقلسائه)وكاد

الجليلمنفلسطينيكاتب-ء
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إذايساعيهمكأئهوجوههمإلى)ونظر...إلىمكانءجئتأفيمنتقصدونكنتمإذا(.متداعيةمهزوزةخائفةخاويةضحكة)وئطلقالحيط!

بابمنقريتاليسالمكان.الشرقيةالقدسمنجئثلقد(عليهثقلأيزدادكانالذيصمتهمعلىفظفوالا،أميجيبأنعليهكان

وجوههمإلى)ونظرجئذااسقهاأعرفلاالشرقيةالقدسفي،هناكمنأبعدمنطقةمنجئتالعامود.بابتعرفونكلكمالعامود.

علىصفراءابتسامة)تنطبعتتخثيواأنولكمأصدقاء.أزوركنتإذ،الشرقيةالقدسمنجئتأناأيوه،جمودها(.علىفرآهاخطقا،

خائفا(.)وتراجعالمراتمنمرةأحدكممعحدثربما.جذآغريبشيءمعيصار.معيصارإينق(وجهه

عليئ.القيامةوتقومعليئ،ثائرتهمويثير،يجرحهمقدهذا؟معهميحدثقدمعيحدثماإنلهمالقولعلىأجرؤكيف؟أقولهالذيما

(:واستدركالناشفريقه)وبلع؟مجنونأناهل

بشكليحدثفإئهمعكمحدثوإذا،معكميحدثلالذا،لطيفغيرشيءإئه.أنتممعكميحدثلااليوممعيحدثماأنأقصدهما-

قالهبماالأمريصقحأناستطاعأئهفأدرك،أغضبهمقديكونأنمنخوقاوجوههمعلىنظرة)وألقىوأهونوألطفأطرفآخر

لهماشتريئهاالتيالهديةأنذلك،تتخئيواأنولكم،هناكاكتشفثحتىفرخاسعيذاودخلثصديقيعائلةشقةوصلثإنماأخيزا(.

هؤلاءلزيارةبعيدمكانمنقادمأنا.نسيتهاقد(بسرعةالمجاورالدكانإلىمشيزايده)وحركللمقهىالمجاورالدكانمنصباخا

دونمنبيتهمأدخلأنزيارتهمعنالانقطاعمنطويلةسنينبعديعقللاإذأحياتا،ضروريةلكئهارمزيشيءوالهديةالأصدقاء،

علىفظلت،وجوههمعلىنظرة)وألقى..أنعليئأثم،واضحةالصورةصارتهل.متيذوققلةسئعتبرهذالكن،جذآلطفاءهم.هدية

مايشبرأنيحاولوهوالشيءبعضنمرتجقا)وبداآخرأمرفهذامنه،جئثالذيالأصليالمكانتقصدونكنتمإذاأقا(عليهكانتما

لسثفأنابس،هنازائرأنا.أخبرتكمكماهنا،منلسثأنااخر.موضوعهذايعنيئفصح(.ولاتسمعالتيالجامدةوجوفهمتقوله

واضخايطهرهذاأنأعتقد.هنامنلسثفأنا،ولدتحيثالأصليالمكانتقصدونكنتمإذا،الشرقيةالقدسمنولاالغربيةالقدسمن

هنا.منلسثأثيمنكمأحدعلىيخفىلاإذعليئ،

كانالذيالكثيفالصمتمنانبعثالصوتهذاأنمصذقغيزالصوتعلىيصحوأنت؟وينميئإذنضتجير:حاذجا!صوثيسأله

رأشهأحذهمفهزوهضا،لاصوتاشمغحفآوأئهماشخميىقيلمنخوطبأئهمنليتأكدالوجوهإلى)نظرأناأنا،ةالمقهىعلىمخئما

الجليلمنفأناالأصليالمكانتقصدونكنتمإذاقبلمنلكمقلتمثلمازائرأناهونمنمشأنا(فأردفحفآ،خوطبأئهإلىإشارة

فيأدركأئهلولايبتسم)وكادالجليلتعرفونكفكمأكيدالجليلمنأيوه،يتوفعه(لاماأواضطرافييخدثلئلأالكلانميكمل)وأسرع

مناطقمنصغيرةمنطقةمنالجو(،تغئرإذامستقبلأئطققأنفيآملأداخلهفيبسمتهفكتمودفته،الموقفخزبخالأخيرةاللحظة

جذآ.هادئةمنطقة،الجليل

غيرسؤالأكان.تماقاعنهغابمعناهأنأوا،جئبالسؤاكيفهملمأئهعليهبدا؟الجليلفيمكانلكوهلحاذ:بصوتأحدهمقاطعه

لئلأشيءأفيويحكيالموضوععلىيلتصأئم،صمتهعلىيظلأثم،بسؤالهيعنيماذايساعيهأنعلىيجرؤهل؟يعنيهالذيمامتوفع

ذاب،،تلاشىأئهلواللحظاتهذهفيتمئىالذيجسدهفيتسريبقشعريرةوشعر؟عقباهئحمدلاماويحدثوينفجروايغضبوا

الخطماالحقيقةكلهذه.نسيهاالتيهديتهيسترذأنأجلمنفقطيعودوهوهنا،إلىصباخاجاءلقدمنه؟يريدونهالذيما.اختفى

يريدلاإئه؟تزحملاالتيوالأسئلةوالوجوهالعيونهذهكلما.عادلماانتظارهفيكانالآنيحدثماكلأنعرفأئهلوالأمر؟في

لن،إليهيعودلن،المكانهذامنسيزول،سيختفي،البنايةهذهمنفوزاسيمضيهديتةاستردايىهحاكهذا؟يعرفونهل.بينهمالمكوث

صعبة.أسئلتهمإنعتي؟ليحفواهذاكللهماقولهل:وتساءل.بذلكيعبهمإئه.منهمواحدأفيوجههيرىولن،أخرىمرةفيهيدعس

إئه،وشأنه"دعوهيرذد.صوثفجأةسمعهإلىوصلإذ،الحاضرينوكلالمكانعنغابأئهلووكماماذا؟أجلومن؟امتحانأهذا
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شكلالشكلهذا.الجليلفيمامكانمبئقادمأئهيعتقد"إئه(.قولهالصوتتابعفيماجذآخافتةأصواث)وعلت."رأسهفيمخبوط

نسبيله.حالفييذهبدعوه.عليهندئهأو،مكانهنستكشفأنشأننامنليس.لامكانمنيأتيإئه.مكانأفيلهليسيهتور،إئه؟الجليل

بالرفضالمليئةوالتقاطيعبالتجاعيدمثقلأوجقافرأىيتكفم،كانالذيالشخصوجهإلىونظرعميقانفستا)واستنشقدعوه

هون!"منواصثىهديتكخذ(يخاطبهوهوورفضهانزعاخاازدادالذيالوجهذلكوتابعوالاشمئزاز،

)2(

يقتربهوها.بحدةتتغئرالأماكنأخذت،ويعرفهايحثهاالتيالحقيقيةالقدسمناقتربوحين،الشرقيةالقدسإلىعودتهطريقفي

وساءلذلكإلىينتبهلمبالأحرىأئهأوصباخا،عليهكانتبسرعةءمذهلةبرعفاأيضتاتغئيرثالمنطقةأنفيرىالأصدقاء،شفةمنطقةمن

نفسه:

،أخرىمنطقةإلىوصلأئهأم،الشرقيةالقدسفيهوهلجذآ؟قصيرةزمنيةمدةخلالكههذاآحدث؟معقولالتغييرهذاكلهل-

هنا؟يجريالذيما؟أخرىبلدةص،أخرىمدينةص

وعلىجبلأ،يرىالمقابلفيلكئهالأصدقاء،شقةيرىإئه؟الجوهريالتغييرهذاكلالمكانهذاتغئركيفإذن.القدسفيزالماإثهلا

كلابتلاغتريدأنشوطةكانتأتهالوكمادائرئآشكلأالأسفلفيوتأخذالسفخوتصلتمتذكانتجذآكبيرةمستوطنةثمةالجبلهذا

رأىلقدوتذكرةوتزحفوتمتذتكبرإثها"المستوطنةيتأفلشقةافيهاالأصدقاءيستأجرالتيالعمارةعلىحتىئتقيولاالمكانفيما

كيفإذن،!العقلعلىيزكبلاشيءناظرثه؟عنصباخاالمستوطنةهذهكلأغابتكيفثمأين؟.هناليسلكنقبل،منالمستوطنةهذه

فيهيهالكئها،نابلسفيرآهاكأئهتبدوالمستوطنةوهذه،نابلسليستإئهالاالنظرةئفعن؟القدسأمنابلسهذههلهذا؟كلحدث

نابلس،جبالعلىالمستوطناتبإحدىشبيهةإئهاأماكنها؟منالمستوطناثئنقلهلذلك؟جرىفكيفانتقلث،وإذاوتمتذ.تمتذالقدس

الأصل.طبقنابلسمنمأخوذةكأئها

يمرونأولاذافرأى،الأصواتمصدرهصوبالتفت.بالعربيةأصواتاوراءهفسمع،مستغرتاالهديةيحملوهوالكبيرةالمستوطنةتأفل

أئهإلأ،نابلسمستوطناتإحدىجذآكبيرحذإلىئتثثبهوالتيفجأةبرزثالتيالمستوطنةعنيسألهمأنأراد.العربيةيحكونبسرعة

وجوهبعضنتذكرمنه؟مقربةعلىأوالمقهىفيلهحدثمايكفيهألاأمامهواضخاحقيقئآشيءكلكانإذالأولاد،منهيهزأأنخشي

يزولولايخوللامقيئم،نحسنإئهلا،لا،؟مؤقتنحسهوهل؟العالميالنحسيوئمهوهل؟اليومهذامانفسته:وسألالكالحةالمقهى

أهاليأيضتاالتغييراثطاولتولربماأيضتا،المنطقةأهلومنالأولادهؤلاءمنوأكبزأخبزفهماوزو!جته؟صديقهسيسألأئهإلىوارتاح

ممستها،يديهبينرآهاحينففرح،الهديةأضاعقديكونألأمتفخصتانفسهإلىفنظرشيء،بأفينفسيماإشغاكوحاولالأصليينالمنطقة

أخرىمرةأنساهالاأنيجب:هامسبصوتورلذ،بإحكامبها

قادرأحديوجدهلهذا؟كليصذقأنيستطيعكيفبالمهزوز.أشبةكانلكئه،رأىمايفضمأنمحاولأببط!صديقهشقةناحيةتحرصك

صوبملتفتاوآخر،حينبينمستديزاسيرهعلىوظل؟وعيهكاملفيثابتاوالبقاءالصدماتمنالكمياتهذهكلابتلاععلى

علىمكانهمافيزالتاماوالشقةالعمارةإنإذالصعداء،تنفسعندهاالعمارةمدخلوصلأنإلى،يراهمفاليتأكدالمستوطنة

يتركأنيريد،منهكامتعتاالمبنىدرجاتاعتلىالتغيير.هذاكلمثليحدتألأيجببصوتءعال؟لنفسهرذدجيد،شيءهذا.حالهما

وأثلاثهناككانتمفكزا:سيزهوأكملقليلأ،استرخى.عليهالتمرذتعاودكانتإذ،جدوىدونمنلكن،وراءهالمستنزفةظلالهكلأ

مرة؟لأوليدخلههلالشيءبعضغريتاالمبنىفألفى،الرواقفيسار.شققأربع
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هناكثمالشيء.بعضنمظلقايجعلهالذيهوالغروبلكنصباخا،فيهكانالمكانفهذا.بالقوةولورأسهمنالفكرةهذهنبذعلىعمل

الخارجية؟اللمباتيضيئونلالماذابضيقتساءلبوضوحالمكانبأشياءتمسكانولاتزوغانعينئيمايجعلالمكانأرجاءفيينتشرغبش

المكانهذافيالشقق"للأرقامحاجةلارقمها؟نسيثهلاللعنة.الشقةعنبحثبحذردرقيمتلفستاوسار؟يقتصدونهلهذا؟ما

المفتوحة؟الكثيرةالغرف(هذهفلماذا،كذلككانتإذا.الواحدةاليدأصابغتتعذىولاكثيرةليستإئهايعذها(أن)وحاولط.أكثرليست

فيها؟المنتشرالغبارهذاوما؟الكثيرةالغرفهذهأينمن

نأعليئجازقانفشهمحذتايقررقوة.منفيهمابكليغزوهكأئهالمكانعلىيسيطرالذيالعتممنينزعجالغرفعنبوجههيشيح

الشبيهالمكانهذافيأدورفسأظلوإلأ،أفعلهأنيجبماهذاأجلالأصدقاء.بيتعنوأسألالمغلقةالشققأبوابمنبابأفيأدن

"هللهيقولأليقاصوتافيسمع؟"..بيتهوالبيتهذا"هل:ويسألالبابئئفتحبحذر.ويدنالأولىالشقةبابمنيقترببالمتاهة

بحرارةتستقبلهوهيتضحكالشيءبعضمعقولةالأمورزالتوما،مكانهمفيزالواماإذن.صديقهزوجةإئهاآهيصحو.؟"تمزح

لاالأقضللا،له؟جرىماكلأمسامعهاعلىيشردهل:تبلبل؟يمزحكانهل؟الشقةيعرفلابأئهيتظاهرأنحاوللماذاوتسأله

وهوفيضحك،يديهبينالتيالهديةإلىويفطنالهديةوأحضرالغربيةالقدسإلىعادكيفباختصارحذتهابأنذلكعنواستعاض

يسألهمبتسضاصديفهيخرج.ضرورئةليسذلككانوإن،كرمهعلىتنثثكرهكنزايحملكأئهمرةغيزيردد""الهديةإليها،يقذمها

عودتهإنويقولتنظيفهيريدكانلوكمارأسهينفض؟"الهديةتتركأنلكقلث"أماجرى،ماكلإلىيستمعكانأئهلوكما،الصديق

؟يسألهل.ذاكرتهإلىالمستوطنةتتسقلفجأة.يضحكون.مرعتاكانالهدايامكانإلى

كاناربماوصل!بالكاد؟يذهبونأين.وزوجئهصديفهيتقذمه.معهماالخروجإلىيدعوانهثمجانتاالهديةويضعانالزوجانيستدير

إلىالابنينتبهلا.بابنهماالزوجانيلتقيالكبيرةالبيتساحةفي.الآنخوفلامهفآ.ليسإليهسيذهبونالذيالمطعمعنيتشاوران

إ"هديةمعهجابمزةولاتجسنعزيز،ضيفهو"يعنياحتجابخ:يتخفلهابنبرةلهمايقولوهوالابنيضحكالزيارةعنيخبرانه.وجوده

عائلةمعهتزوركانتالتيصديقتهإنبلتماقاهوليسلا.هداياالسابقفيأحضرقدكانأئهلنفسهيؤكدراحشيئا؟سمعهل

يحتبئأنوأراد؟محقهفيليسالذيالكلامهذافلمالهدايا،بعضنأحضرقدكانإذنالهداياتحضركانتالتيهيالأصدقاء

منه.شيئايسمغلمكأئهالابنوصافحالاخيرةاللحظةفيترذدلكئهقبل،منوصاحبئههوهداياحاملأجاءأئهموضخا
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